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Abstract  

This research examines the factors that contributed to the development of 

Libyan society during a sensitive period in Libya's modern history. The 

study focused on the international conflict and regional conditions 

surrounding Libya, and the resulting direct impacts on its domestic policy 

and strategic orientations, especially in light of the competition between 

European powers in the Mediterranean. The research addressed the role of 

the Italian Fascist Party in shaping the features of administration and 

policies during the occupation period, and how it sought to impose fascist 

ideology on Libyan society through education, media, and culture, with the 

aim of tightening control and changing the country's social and cultural 

structure. On the economic side, the research focused on analyzing the 

Libyan economy during that period, showing the nature of the projects 

established by the colonial administration to serve its interests, in contrast to 

marginalizing the local population. In the cultural field, the research shed 

light on cultural life in Libya and how it was affected by colonial policies. 

Keywords: Libyan Society, Social Development, World War I, World War 

II, Italian Colonization, Economic Transformations, Education in Libya. 

 :  الملخص 

الليبي    العوامل  دراسة  البحث   هذا  يتناول      المجتمع   خلال   التي ساهمت في تطور 

 والأوضاع   الدولي  الصراع  على  الدراسة   ركزت,  الحديث   ليبيا  تاريخ  من  حساسة  فترة

 الداخلية  سياستها  على  مباشرة  تأثيرات   من  عنها  نتج  وما  بليبيا،   أحاطت   التي  الإقليمية

 البحر   في  الأوروبية   القوى   بين   التنافس   ظل   في  خاصة  الاستراتيجية،  وتوجهاتها
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و المتوسط  الإدارة  ملامح  رسم  في  الإيطالي  الفاشي  الحزب   دور  البحث   تناول, 

 على  الفاشية  الأيديولوجية  فرض   إلى  سعى  وكيف  الاحتلال،  فترة  خلال  والسياسات 

 البنية   وتغيير  السيطرة  إحكام  بهدف  والثقافة،  والإعلام  التعليم   عبر  الليبي  المجتمع

 الاقتصاد   تحليل  على  البحث   ركز  الاقتصادي،  الجانب   وفي,  للبلاد   والثقافية  الاجتماعية

  الاستعمارية   الإدارة  أنشأتها  التي  المشروعات   طبيعة   مبينًا  المرحلة،  تلك  خلال  الليبي

 البحث   سلط  فقد   الثقافي،  المجال  فيو  المحليين،  السكان  تهميش  مقابل  مصالحها،  لخدمة

 . الاستعمارية بالسياسات  تأثرت  وكيف ليبيا في الثقافية الحياة على الضوء

 الحرب العالميـة اوولـ  -  التطور الاجتماعي  -  المجتمع الليبي  الكلمات المفتاحية :

التعلـي  فـي  - التحـولا  الاتتصـادية - الاسـتعمار الإيطـالي -  الحرب العالمية الثانية  -

  .   ليبيا

 : لمقــدمـةا -أولا 

تطور المجتمع الليبـي فتـرة مـا بـين الحـربين العـالميتين عوامل  يتناول هذا البحث      

ذ تميز  بالتغيرا  إوهي مرحلة مفصلية في تاريخ ليبيا الحديث  م ( 1939 -  1919)

كما تهدف هذه الدراسـة   العميقة في البنية الاتتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية,

إل  تحليل العوامل التي سـاهمت فـي تطـور المجتمـع الليبـي سـوا  كانـت فر ـا  مـن 

وتأسيســا  علـ  ذلـم يمكـن أو نتاج مقاومـة وتفاعـل المجتمـع معهـا,    الإيطاليةالإدارة  

التـي لعبـت دورهـا فـي تطـوير المجتمـع الليبـي فـي الصـراع الـدولي  العوامـل  حصر

وأو اع الاتتصاد في ليبيا واوحـوال   إيطالياتليمي والحك  الفاشستي في  لإوالصراع ا

 الفكرية فيها . 

ا   :  وتساؤلته  مشكلة البحث  -ثانيا

مــاهي العوامــل التــي ســاهمت فــي تطــور المجتمــع الليبــي فتــرة مــابين الحــربين      

العــالميتين, وكيــف أســـر  سياســا  الاحــتعل الإيطـــالي علــ  البنيــة الاجتماعيـــة 

 والاتتصادية والثقافية للمجتمع الليبي؟

ا   :أهداف البحث    -  ثالثا

بـين الحـربين  إبراز أه  مظاهر التطـور الاجتمـاعي والاتتصـادي خـعل فتـرة مـا -1

 العالميتين .

 يرها عل  تطور المجتمع الليبي.سأتتحليل الصراع الدولي والاو اع الإتليمية و -2
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 دراسة اوسار طويلة المدى لهذه المرحلة في تشكيل ليبيا الحديثة. -3

ا   :أهمية البحث  - رابعا

 وأسهمت  الحديث، الوطني الوعي ملامح أرست  أنها في المرحلة هذه أهمية  وتبرز     

. المسةتقلة الليبيةة الدولةة بإعلان لاحقًا توّجت  التي والاستقلال المقاومة روح  بلورة  في

 يسةاهم  بةل  الماضةي،  قةراءة  على  فقط  يساعد   لا  التاريخية  الحقبة  تلك  فهم  فإن  ثمّ،  ومن

ا  السياسةةية الناحيةةة مةةن المعاصةةر الليبةةي الواقةةع ملامةةح مةةن الكثيةةر تفسةةير فةةي أيضةةً

 .والثقافية والاقتصادية

ا   :منهجية البحث  -خامسا

استخدم في هذه الدراسة المـنه  التـاريخي السـردي والتحليلـي لدراسـة اوحـدا        

والوتائع, بالإ افة إل  المنه  الوصفي لتحليل الظواهر الاجتماعية والاتتصـادية مـن 

خعل جمع المعلوما  من مختلف المصادر بالإ افة إل  المقارنة والتحليـل والتـدتي  

 والتعامل الدتي  مع اوحدا  التاريخية المعنية بالدراسة.

 :    م 1918 – 1914الحرب العالمية الأولى  -التمهيد 

رأ  الدولة العثمانية التي دخلت للحرب ،م1914بقيام الحرب العالمية اوول  في        

فرصـة تحقيـ  هـدفها المتمثـل فـي   إيطاليـامع ألمانيا والنمــسا  د فرنسا وبريطانيا و

عــن طريــ  إعــعا الجهــاد  ،حــرب الإنجليــز بمصــر عبــر الحــدود المصــرية الليبيــة

وهو ندا  وجهته الخعفـة العثمانيـة الـ  العـال  الإسـعمي للوتـوف   ،الإسعمي المقدس

, وتعـد مرحلـة الحـرب العالميـة اوولـ  مرحلـة تائمـة بـذاتها فـي (1)معها  د اوعدا 

همـا : معسكر الحلفا  والـذي   ،ينونتاريخ طرابلس باندلاع الحرب بين معسكرين متعا

ومعسـكر   ،فيمـا بعـد   إيطاليـاوانضـمت إليـه    ،اشتمل كل من فرنسا وبريطانيا وروسيـا

الذي اشتمل الامبراطورية اولمانية والنمسـا والمجـر التـي انضـمت اليـه   ،دول الوسط

الدولة العثمانية فيما بعد وأسنا  الحرب تكاملت العوامل الداخلية والخارجية لكي يسـير 

مـن   الإيطاليـةوتامت القوا  الطرابلسية بضـرب القـوا   ،  الليبيين عل  طري  الجهاد 

الخلف مما أدى ال  أكبر هزيمة عسكرية للإيطاليين في ليبيا وهي معركـة القر ـابية 

, وكانت النتيجة المباشرة لمعركة القر ـابية هـي إمكانيـة (2)م1915أبريل عــام  8في  

وإعـادة بنـا   ،تحقي  فكرة رمضاا السويحلي حول تشكيل حكومة محلية في مصـراته

يطـاليوا لإبدأ في تطبي  هذه الخطة بعد أا أجلي ا  ،الجيش الشعبي ليكوا جيشا نظاميا

فدعا سـليماا البـاروني الـ   ،م(3)1916عن تصر أحمد في الخامس من أغسطس عام 
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وبعـد عـام مـن المناتشـا    ،مؤتمر بجمـع كـل أعيـاا وشـيوا تبائـل المنطقـة الغربيـة

عــعا الجمهوريــة الطرابلســية فــي الثــامن مــن إوالمشــاورا  أتفــ  المــؤتمروا علــ  

م, في عاصمتين العزيزية في الساحل وغرياا في الجبل الغربي وطلب 1918نوفمبر  

لمناتشة اتفاتية الصلح ومن أجل الاعتـراف   الإيطاليةالقادة الليبيين الاجتماع بالحكومة  

بما فيهـا الطـائرا  والسـفن فـي حـدود   الإيطاليةوهي حصر القوا     ،بالمطالب التالية

ــين الخمــس وطــرابلس ــة الســاحلية ب ــة ، المنطق ــاف الدعاي ــةوإيق ــداخل  الإيطالي ــي ال ف

والاعتراف بسيادة الجمهورية الطرابلسية ومتصرفية برتة خارج المنطقة المحتلة مـن 

,تبل القـادة العسـكريين الايطـاليين هـذه المطالـب ولكـن الحكومـة   الإيطاليةتبل الدولة  

واجتمع الطرفاا في خلـة الزيتونـة فـي الثـامن   ،في روما أوصت بالمفاو ة  الإيطالية

واتفقا عل  اتفاتية صـلح عرفـت باسـ  القـانوا اوساسـي ،م1919عشر من أبريل عام  

, ورغ  كل محـاولا  المجاهـدين والزعمـا  لإنجــاـ فكـــرة (4)لصلح ســواني بن أدم

 وبـاتي الـدول اووروبيـة  إيطاليـاالجمهورية الطرابلسية فإنها توبلت بالرفض من تبـل  

سياسـة تعسـفية تجـاه الليبيـوا   إيطاليـاوتجدد  المقاومة من جديد في الـبعد واتبعـت  ،

ن يذ عملت عل  تعذيب وتشريد كل من يعاديها من الليبيإ  ،كانت من اشد أنواع السياسة

,وعملت عل  طرده  خارج البعد ومصادرة أمعكه  لصالح المستعمرين الايطـاليين, 

يطـالي لإوكاا هدفها من ذلم إفـرا  الـبعد مـن سـكانها لتنفيـذ البرنـام  الاسـتيطاني ا

 .(5)واحعل المعمرين الايطاليين محل السكاا الاصليين في تلم اورض 

   : العوامل الخارجية -المبحث الأول 

 :الصراع الدولي -أ

ن يضـ  اوول الحلفـا  بريطانيـا ين متعـادييخاض الحرب العالمية اوولـ  معسـكر     

فيمـا بعـد ، والثـاني يتـألف مـن دول الوسـط ألمانيـا والنمسـا  إيطاليـاوفرنسا وروسيا و

رأى ،  انضـمامها للحلفـا   إيطاليـاوتبـل أا تعلـن  ،  والمجر ال  جانـب الدولـة العثمانيـة

ونـه يضـ    ،  الليبيوا أا يقفوا ال  جانب المعسكر المعـادي لهـا وهـو معسـكر الوسـط

كما كانت تعـاني مـن   ،في هذه الفترة تد أنهكتها الحرب   إيطالياوكانت  ,الدولة العثمانية  

لذلم كانت تسع  ال  اتفاق مـع الليبيـين يكفـل لهـا الهـدو  فـي ،  الا طرابا  الداخلية

بينما كانت إنجلترا حريصة عل  حدود مصر الغربية لتتمكن من نقل تواتهـا مـن   ،ليبيا

ولـ  يكـن مـن الصـعب الوصـول لاتفـاق بـين الليبيـين ،  هذه الحدود إل  أمـاكن أخـرى

وتقرر اسـتنناف   ،والانجليز بعد ذلم فقد تبل السيد إدريس إعادة اوسرى جميعه  إليه 
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ولـ  يسـمح بإتامـة زوايـا سنوسـية فـي ،  الععتا  التجارية بطريـ  السـاحل المصـري

مـن الحـرب العالميـة اوولـ  منهكـة القـوى فـي الـداخل   إيطاليـا،وخرجـت    (6)مصــر

ولـذا فكـر  فـي   ،وعاجزة عن إرسال توا  إ افية لتأكيد سيطرتها الفعلية عل  ليبيـا

تعــديل سياســتها فــي ليبيــا بحيــث تتماشــ  مــع سياســتها الجديــدة فــي إر ــا  الليبيــين 

دوا اللجو  إلـ  القـوة و تنفيـذا لهـذه السياسـة   ليبياالمطالبين بالحك  الذاتي, وأا تحك   

واوخـر   ،م تانوناا أساسياا مختلفاا أحدهما لبرتـة1919أكتوبر عــام    –  31أعد في  

ــا   ــا الخ ــا برلمانه ــة منهم ــل ولاي ــاا لك ــرابلس وك ــة ط ــا ،لمنطق ــس حكومته  ومجل

إل  اصـدار القـانوا الخـا  بطـرابلس   إيطاليا، لذلم ا طر     (7)ومجالسها المحلية،

ولامتصـا  غضـب ،  بعد طلب زعما  الجمهورية الطرابلسية الاعتـراف بحكـومته 

المجاهدين ولتفـادي الـدخول فـي حـروب بعـد خـروجه  منهـوكي القـوى مـن الحـرب 

وعقد اتفاق معه  في منطقة خلـة الزيتـوا ،  العالمية اوول  طلبوا الهدنة مع المجاهدين

ولكنها انقطعت دوا الوصـول ،م1919وبدأ  المفاو ا  في مارس    ،بسواني بن أدم

لحقوق الليبيين في الحرية والاسـتقرار,  إيطالياإل  شروط مناسبة للصلح بسبب رفض 

وإا سمحت له  بالاشتراك في بعض الوظـائف الإداريـة ووعـدته  بنشـر التعلـي  ورد 

إل  تبول شـروط   الإيطالية، وا طر  السلطا   (8)اومعك إل  أصحابها والعفو العام

وإصـدار مـا ،م1919إبريـل   21المجاهدين والاعتـراف بالجمهوريـة الطرابلسـية فـي  

استغلت هذه الاتفاق لتحقي  الهدنة في  إيطاليالكن  ،(9)يسم  بالقانوا اوساسي لطرابلس

وبـين  ،المنطقة لنشر وبث الخعفا  بين رمضـاا السـويحلي وصـفي الـدين السنوسـي

وفـي  (10)السويحلي وعبد النبي بالخيـر, وبين السويحلي وأحمـد المـريض فـي مسـعته

تجــاه القــانوا  إيطاليــاالمقابــل حــاول بعــض الزعمــا  إنقــاذ ســورته  بعــد و ــوـ نيــة 

فشكل رمضـاا السـويحلي وأحمـد المـريض وغيرهمـا   ،اوساسي والمماطلة في تنفيذه

وإصـدار جريـدة ناطقـة باسـمه ،م1919  عامسـبتمبر  30حزب الإصعـ الـوطني فـي  

وأرسلت الحكومة الجديدة التي شكلت في غرياا وفدا   ،سيمت جريدة اللوا  الطرابلسي

تـرارا  مـؤتمر غريـاا إلا أا السـلطا    الإيطاليـةال  روما ليعرض علـ  الحكومـة  

فأختـار مـؤتمر سـر  محمـد إدريـس السنوسـي أميـرا   ،رفضـت لقـا  الوفـد   الإيطالية

وفي المقابل تام الجيش الإيطـالي بـاحتعل ,  (11)م1923  عام  لـطرابلس وبرتة في يناير

مشاكلها في أوروبا   إيطاليااستؤنفت الحرب بعد أا أنهت  ومينا  تصر أحمد بمصراته  

وبعـد ،م1918  –م  1914عـامي    بـين  الناتجة عن اشتراكها في الحرب العالمية اوول 
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أا استعاد  توتها العسكرية أخذ  تعد العدة لحرب جديدة في طـرابلس تـول  تيادتهـا 

 ،الحزب الفاشيستي بزعامة موسيليني الذي و ع حدا لسياسة التقـرب مـع السنوسـيين

والسـيد إدريـس السنوسـي أصـبحت   إيطاليـاوأعلن أا جميع الاتفاتيـا  المعقـودة بـين  

وتـد سـقطت مـدا  ،، وكاا هذا بمثابة اععا عن حرب جديدة بـين الطـرفين(12)ملغــاة

واستهداف الايطـاليين لتحويـل هـذه الـبعد   ،ليبيا الواحدة بعد اوخرى في يد الإيطاليين

وا طر عدد كبيـر مـن المجاهـدين الليبيـين للخـروج مـن   ،ال  أرض إيطالية صميمة

بينمـا  ـلت حركـة   ،بعده  إل  تونس ومصر للدفاع عن تضـية بعدهـ  فـي الخـارج

عندما نشبت الحرب العالمية الثانية في سبتمبر عــام , و(13)المقاومة مستمرة في الداخل

فأجمع كبار الشخصيا  الليبية  ،م لاحت أول فرصة أمام الليبيين لتحرير أنفسه 1939

الذين يقيموا كعجنين في مصر واوتطار العربية المجاورة في شهر أكتوبر من نفـس 

وعقد اجتماعا في مصر الإسكندرية واتفقـا فيـه علـ  تصـفية خعفـاته  وو ـع   ،العام

 إيطاليـاواتف  الليبيوا عل  القتال إل  جانب بريطانيا في حالـة دخـول   ،خطة للمستقبل

, وبعد أسبوع عقد الليبيوا في مصر اجتماعـا أخـر, واتخـذوا فيـه (14)إل  جانب ألمانيا

ترار بأا تصبح ليبيا دولـة مستقلة تحت حك  السيد إدريس السنوسي في حالة تحريرها 

، ودعا اومير إدريس السنوسي الـ  عقـد اجتمـاع بالقـاهرة (15)من الاستعمار الإيطالي

صدر المجتمعوا الذين أطلقوا علـ  أنفسـه  الجمعيـة الوطنيـة أم و1940في أغسطس  

وإعـعا الاميـر  إيطاليا،الليبية بيانا أعلنوا فيه سقته  في بريطانيا وخوض الحرب  د 

وتعيين حكومة وهينة دستورية مؤتتـة علـ  أا يتصـل   ،ادريس السنوسي أميــرا لليبيا

اومير بالحكومة  البريطانية لطلب المخصصا  المالية العزمة للإدارة وللجند وإتامـة 

 .(16)معسكر للتدريب في إمبابة بمصــر تدرب فيه الكثير من الليبيين

وهكذا أسر الصراع الدولي عل  تطور او اع المجتمع في طرابلس بين الحـربين      

منهوكــة القــوى منشــغلة  إيطاليــام ,حيــث أدى الــ  خــروج 1939 -1919ن تيالعــالمي

بالمشاكل التي ترتبت عل  تلم الحرب عل  اورا ي اووروبية الـ  لجـو  السـلطا  

الــ  سياســة المهادنــة والتهدئــة واســتدراج القــوة الوطنيــة الــ  سلســلة مــن  الإيطاليــة

 وتد نجحت هذه السياسة في بث الفرتة بين الزعما   ،المفاو ا  العميقة لكسب الوتت 

من مشاكلها واستعادة توتها وتنظي  صفوفها نكثت في وعودهـا   إيطالياوعندما انتهت  ،

ولجأ  ال  تشديد تبضتها واستعادة كامل سيطرتها عل  اورا ي الليبية مما أدى ال  

 التأسير عل  مجمل أو اع المجتمع الليبي خعل هذه الفترة.
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 ة : الأوضـــــاع الإقليــميب:

ــرق ال      ــي دول المش ــتعمار الغرب ــل الاس ــدا  عكب ــي بمعاه ــرب العرب ــي والمغ رب

وكاا الهدف من ذلم استعمار هذه البقعة واستغعل ميزاتها والاسـتفادة مـن   ،واتفاتيا  

عـن أا تفـي الـدول الغربيـة   ا  وعو ـ،  موتعها الاستراتيجي في طري  التجارة الدولية

فبعـد اتفـاق فرنســـا ،  ايمهبعهودها في توحيد العال  العربي اتفقت فيما بينهـا علـ  تقسـ

وبريطانيا دخلـت اسـبانيا لتحتـل منطقـة شـمال المغـرب مقابـل إطـعق يـد فرنسـا فـي 

، ومن مصر اندلعت سورة تادها سعد زغلـول (17)  م1920موريتانيا التي احتلتها عــام  

و انفجر  هذه الثـورة مـن فكـرة ارسـال وفـد مصـري الـ  مـؤتمر ،م1919في عــام  

الصلح للمطالبة بحقوق مصر, س  تكونت اوحزاب للمطالبة برفع الحماية وح  تقريـر 

فبرايــر عــام  28فصــدر تصــريح ، المصــير للشــعب المصــري خاصــة حــزب الوفــد 

واســتمر  المفاو ــا  البريطانيــة حتــ  تــ  توتيــع ،م1923ودســتور عــــام ،م1922

وفي نفس الوتت خضعت السوداا للحك  الثنـائي بـين مصـر ,(18)م1936معاهدة عــام  

وأسنـا  الحـرب العالميـة اوولـ  اسـتغل ،م1919وبريطانيا وف  اتفاتية وتعت في عام  

سوا  أكانت فـي ، البشرية في جبها  القتالو البريطانيوا الإمكانيا  السودانية المادية

وشـهد السـوداا العديـد مـن   ،أو فـي الجبهـة الشـرتية  ،الجبهة الغربية  ـد الإيطـاليين

وفي   ,بين الحربينفترة ما  نشاطا  هذه الجمعيا  وخاصة الاندية الثقافية والصالونا  

م, وبعد تيام الثورة المصرية وتكوين الوفد المصري للمطالبة برفع الحماية 1919عام  

عن مصر واستقعل مصر وعلـ   ـو  مبـادل ولـيس فـي حـ  الشـعوب فـي تقريـر 

مصيرها تكوا وفد من زعما  القبائل السودانية والزعما  السودانيين وسمي هذا الوفد 

وعبد الرحمن المهدي  ،الختمية  وكاا هذا الوفد يض  علي المرغني زعي   ،بوفد الولا 

تبلـور  ،م1924وفي عـام ، زعي  اونصار, وهو ابن الإمام المهدي اوصغر وغيره 

ة أهمها جمعية اتحاد تبائل السـوداا الجمعيا  السرية كما سب  ذكره في جمعيا  علني

وتد تدر للجمعية أا تلعب دورا هاما في أحدا  أغسطس عام ،  وجمعية اللوا  اوبيض 

 leeوذلم عندما اغتيل السـيرلي اسـتاك ، م وتشمل حركتها كل أجزا  السوداا1924

stack    وفـي الفتـرة بـين عـامي ) ,حاك  السوداا البريطاني في أحـد شـوارع القـاهرة

حيـث عـاد ،م1936م (, انفرد البريطانيوا بحك  السـوداا حتـ  عـام  1936  –  1924

الجيش المصري للسوداا واعقب ذلم نض  الوعي السياسي في السوداا بتكوين نادي 

 .(19)بتأييد الزعمـا  الوطنيين  م والذي حظ1938الخريجين في أم درماا عام 
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أسر  التطورا  الإتليميـة علـ  الحـدود الشـرتية لطـرابلس علـ  إطـعق يـد   إجمالا    

من عدمه في ليبيا وبالتالي كاا لذلم انعكاساته المباشرة وغيـر المباشـرة علـ    إيطاليا

 إيطاليـاحيث أد  الععتـا  الوديـة بـين   ،تطور او اع المجتمع في ليبيا بين الحربين

زونـا  بـين الطـرفين اوإنجلترا التي تحتل مصر والسوداا ال  إبـرام سلسـلة مـن التو

 خاصة فيما يتعل  بتبعيـة السلوم لمصر والجغبوب لليبيــا.

ولاتـت ،م1830ومن الحـدود الغربيـة خضـعت الجزائـر لعحـتعل الفرنسـي منـذ       

الحركة الوطنية فيها التي نمت وترعرعت رافضة منذ البداية هذا الاحتعل أشد انـواع 

وبعد المقاومة التي وجدها الفرنسيوا في المغرب ورفضـه  الحمايـة ،  التنكيل والعذاب 

لـ  إوبسبب السياسة الفرنسية الرامية    ،الفرنسية والمطالبة بعودة السلطاا إل  مراكش

جعل الجزائر  من الممتلكا  الفرنسية بعد صدور تانوا التجنيـس وإ ـافة الجزائـر 

اشـتد   ،إل  السلــطا  الإداريـة الفرنسـية بفرنسـا علـ  اعتبارهـا جـز  مـن فرنســـا

ولـ  يجـد الجزائريـوا وهـ  يتعر ـوا إلـ    ،المقاومة واستمر  متقطعة هنا وهنــاك

له  سياسيا وسقافيا واجتماعيا الا أا ينتظموا فـي حـرب تحريـر علنيـة    سياسة الفرنس

ا أصــبحت أرا ــي الجزائــر مســتباحة لجيــو  أ ــد القــوا  الفرنســية خاصــة بعــد 

ظلـت تـونس خا ـعة للحكـ  الفرنسـي والحمايـة الفرنسـية رغـ  وجـود ,و(20)الحلفــا 

وكانت الإدارة الفعلية فرنسية تماما وتد حرم المواطنوا في تونس من   ،حكامها البايا  

وتد أدى الحك  المطل  الفرنسي في تونس إل  شدة الحركة الوطنية   ،أي حقوق سياسية

التونسية التي طالبت بحرية تونس واسـتقعلها فـي الفتـرة مـا بـين الحـربين العـالميتين 

وأه  اوحزاب السياسية التي حملت ندا  المطالبة بالحرية والاستقعل ،م1919-1939

متـأسرا بحركـة تركيـا الفتـاة ،م1908تأسـس سـنة  ،في تونس هـي حـزب تـونس الفتـاة

وكانـت زعامتـه خلـيط مـن اوشـخا  الــذين تلقـوا تعليمـا دينيـا فـي جامعـة الزيتونــة 

م وذلـم 1919وحزب الدستور وهو أه  الاحزاب أسسـه عبـد العزيـز الشـعبالي عـام ,

, (21)لعرض تضية تونس أمام مؤتمر السعم فـي بـاريس وهـو حـزب تقليـدي وطنـــي

 روا بهـاوفي ظل تلم الظروف وجـد الليبيـين المهـاجروا إلـ  الـديار التونسـية واسـتق

الاسباب التي فتحـت اوبـواب وعـزز  القـدرة علـ  الـدفاع عـن تضـية الـوطن عبـر 

، (22)مختلف السبل والوسائل ووجد الليبيين الترحاب والمساندة من إخـوانه  التونسـيين

وكــاا فــي تــونس مجموعــة نشــطة مــن المهــاجروا الليبيــين تامــت بتوزيــع النشــرا  

وفـي المسـاجد والنـوادي التـي تظهـر وتكشـف الجوانـب   ،واوخبار في اوماكن العامة
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 ،في حـ  الليبيـين اللـذين يـدافعوا عـن بعدهـ  الإيطاليةالوحشية التي ترتكبها القوا  

ورغ  شدة المراتبة الفرنسية فقد استطاع المهاجروا الليبيين والنشـطا  نشـر وتمريـر 

هـز  تلـم   الإيطالية،الصحف التي تصل من سوريا التي تهاج  السياسة الاستعمارية  

امت بإجرا ا  وتحقيقـا  عـن مصـدر فقالنشاطا  أركاا الدوائر الفرنسية في تونس  

هذه النشرا  ومروجيها في محاولة بائسة لإسكا  صو  المهاجرين لنصرة تضـيته  

 .(23)في الحرية

ويمكن الجزم أا اوو اع الإتليمية عل  الحدود الغربية لليبيا فـي بلـداا المغـرب      

 عل  المجتمع الليبي سلبــا وإيجابــا. الإيطاليةالعربي كانت  تؤسر في صدى الضغوط 

 لعوامل الداخليةا -: لثانيالمبحث ا

 على تطور المجتمع الليبي  وأثاره إيطالياالحكم الفاشستي في أ : 

زحف موسيليني ورجال حزبه الفاشيسـتي علـ  رومـا ،1922اكتوبر عام    28في       

وكلفـه   ،فت  لـه ولرجالـه مـا أرادوا  ،سقاط الحكومة القائمة فيها بالقوةإبقصد احتعلها و

فشكلها وظـل فـي هـذا المنصـب يحكـ    ،الملم فكتور عما نويل الثالث بتشكيل الوزارة

البعد حكما دكتاتوريا طوال حياته وبعد عامين من هذا التاريخ بدأ الفاشيست يوجهـوا 

اهتمامه  نحو احتعل ليبيا واستعمارها بصورة جدية شـاملة وتـد اسـتمر القتـال بيـنه  

م حيث احتلوا مرزق في الجنوب, وتمكن من 1930وبين المجاهدين الليبيين حت  عام  

خضـاع هـذه الـبعد إيطـاليين لإلاخضاع برتة بعد اعدام المجاهد عمر المختار, فلما ت  

أخـذو يرتبـوا اسـتثماره  و،خـر شـعلة مـن الحـروب الوطنيةآوانطفأ  فيها    ،لحكمه 

 إيطاليـااسـتهدف الفاشيسـت تحويـل هـذه الـبعد الـ  أرا ـي  ,(24)ها لفائدته رواستعما

وطرد سكانها الاصليين نحو الصحرا , وتد ظهر  هذه السياسة بو وـ بعـد اعـعا 

الليبيـين علـ    الإيطاليـةاجبـر  الحكومـة  ،م1938وفي عام    الإيطالية،الامبراطورية  

فلقيت هذه الحركة مقاومة من رجال الـدين ورجـال الفكـر   الإيطالية،التجنس بالجنسية  

غيـر اا مــنح الجنســية  ،ولـ  يقبــل علــ  التجـنس ســوى المــوظفين و أتليـة مــن النــاس

وإذ ظلـت السـلطا  الفاشسـتية علـ  ا ـطهاده    ،لليبيين ل  يفده  في شـي   الإيطالية

ــته  ــانوا  ،ومعحقـ ــذ تـ ــي تنفيـ ــي فـ ــ  التراخـ ــم إلـ ــد ذلـ ــة بعـ ــطر  الحكومـ وا ـ

د مــع الليبيــين وتتعمــد إذلالهــ  وتهــر د تتشــ الإيطاليــةوأخــد  الســلطا  ,(25)الجنســية

ــائه  ــاهي  ،كبري ــي المق ــوس ف ــيه  الجل ــت عل ــةفحرم ــاده ، الإيطالي ــاا يرت او أي مك

) رفـع اليـد وأمرته  بأا يحيوا كل إيطالي يمـروا بـه بالتحيـة الفاشسـتية    ،الايطاليوا
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 ،وا طهد  اللغـة العربيـة  ،ومنعته  بقدر الامكاا من ارسال أولاده  ال  المدارس،(

بـل إنهـ  حرمـوا علـ  الليبيـين   ،وجعلت أسما  الشوارع والميادين كلها أسما  إيطالية

وكأا الايطاليوا ل  يكفيه   إيطالياالركوب في تاكسي أو عربة حنطور اذا كاا السائ   

بل ،ومنعـوه  مـن مزاولـة طقوسـه  الدينيـة  ،فتدخلوا في عقائد الناس وشـعائره   ،ذلم

إنه  تدخلوا في تصرفاته  الشخصية فمنعوه  من شرب الشاي في المحع  العامـة إلا 

كما حرموا الليبيين من ,  (26)بحجة أا شرب الشاي يور  الكــسل،  في ساعا  القيلولة

تأسيس النوادي أو إتامة اجتماعا  وحرموا عليه  إنشـا  المطـابع وتأسـيس الصـحف 

وتطعــوا الاتصــال بــين ليبيــا وســائر الــبعد العربيــة ، والتــأليف إلا بمــا فيــه مصــلحته 

خصوصا مـصـر, فمنعوا وصول الجرائد والمجع  المصرية, حت  عاشت البعد فـي 

الجواسيس في كل   الإيطاليةبثت السلطا   و  ,(27)إيطالياشبه عزلــة عن العال  فيما عدا  

وتشريد اوبريا , حت  حولت ترى بأكملهـا الـ  معـتقع    ،مكاا وبالغت في الاعتقال

وو عوا حولها اوسعك الشائكة, مما ا طر كثير مـن الليبيـين الـ  الفـرار والهجـرة 

يا غاللب الإيطاليةال  البلداا المجاورة ووول مرة في تاريخ هذا البعد سمحت السلطا  

وحدد  لإتـامته  أحيـا  خاصـة وكلهـ  كـانوا مـن جنسـيا  أوروبيـة   ،بمزاولة عمله 

سعيا منها إل  إفساد أخـعق المجتمـع الليبـي وهـدم تـي  ومشـاعر أبنـا  الـبعد ،  مختلفة

  وافقد  المواطن الثقة في أترب الناس إليه بسـبب ملهاالمحليين, وهي عادا  أفسد   

انتشار البطالة وانخفاض الاجور والعمل تحت السخرة, وظـل الايطـاليوا لربـع تـرا 

متدبـدبين فــي سياســته  نحــو الســكاا المحليــين مــن القمــع العســكري الــ  الصــلح مــع 

لليبيين وحرمانه  من التعلـي  أنـه   ولعل أبلغ دليل عل  ا طهاد الفاشيست ,  (28)الليبيين

مدرسة لليبيين ليس من بينها مدرسة   569،م سع  مدارس لليهود 1936كانت في عام  

وفي كل مدرسـة  ،مجهزة بأحسن اوسا   الإيطاليةوبينما كانت المدارس   ،سانوية واحدة

أمـا  ،بينمـا خلـت المـدارس الليبيـة مـن هـذه اوجهـزة  ،جهاز للراديو وبيانو وألة سينما

الكتب فكانت كلها مصبوغة بالصبغة الفاشيستية حتـ  علـوم التـاريخ والجغرافيـا, فقـد 

ومستعمراتها فقط ول  يكـن فـي العهـد الايطـالي   إيطالياكانت مقصورة عل  ما يخص  

وحت  اوساتذة كانوا خا عين لإشراف ومراتبـة زمعئهـ    ،مدير مدرسة عربي واحد 

ولكي لا تجمع السلطا  الفاسشتية بين الليبيين والإيطـاليين فـي منظمـة ,  (29)الايطاليين

( ( G . I . L علـ  غـرار ( G . A . L ) م, مؤسسـة 1935واحـدة أنشـأ  عـام 

وحتمت عل  جميـع الطـعب اا يكونـوا فيهـا وكانـت   ،خاصة بالطلبة العرب   الإيطالية
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م 1926تقدم لهـ  المعبـس الرسـمية للفاشيسـت مجانـا كنـوع مـن الإغـرا  وفـي عـام  

 ـيوفا علـ    إيطاليـاطالـب عربـي لقضـا  سـتة أسـابيع فـي    1500أرسلت السلطا   

ه  الــروـ الفاشيســتية واطععهــ  علــ  عظمــة بكمحاولــة لتشــري الإيطاليــة،الحكومــة 

ولقد امتد  يد الفاشست كذلم ال  مدرسة الفنوا والصنائع فقصروا التعلـي  ,(30)إيطاليا

وألغوا تعلـ  بعـض الحـرف والصـناعا    الإيطالية،عل  مبادل القرا ة والكتابة باللغة  

وجـا  .(31)المفيدة كما بيعت بعـض الالا  والمطبعـة بقـي  زهيـدة إلـ  أفـراد إيطـاليين

الايطاليوا بأساليب جديدة فنية في الزراعة إلا أا اسلوب انشا  المستعمرا  الزراعية 

وسمـة حاجـة   ،وعل  ذلـم فهـو تابـل لعنحـعل  ،ل  يستطع البقا  دوا مساعدة خارجية

لعدد مـن الدراسـا  الفنيـة والاتتصـادية حتـ  يمكـن تقـدي  التوصـيا  المحـددة بشـأا 

 والكـروم، واللـوز ،المستقبل, وتد أكثر الايطاليوا من زراعـة الخضـروا  والزيتـوا

كما ادخلوا زراعة الفول السوداني ) الكــاكوية ( ونجحـت زراعتـه ،  وشجرة الخروع،

وتد بذل الايطاليوا جهـودا كبيـرة لوتـف خطـر تحركـا  الكثبـاا   ،في بعض المناط 

كـانوا تـد  1940، وحتـ  عـام      الرملية عل  اورا ي الزراعية فأنشنوا  فيها الغابا  

هكتار من هذه الكثباا الرملية وعل  العكس يحسب للعهد الايطالي   200أتموا تحريش  

النهضة العظيمـة فـي البنـا  والتعميـر, فقـد أتـاموا ألاف مـن المنـازل الحديثـة وشـقوا 

الطرق وعبدوا الشوارع ,وأنشأوا الميادين الفسيحة, والحدائ  العامـة الجميلـة وأتـاموا 

حت  اصبحت مدينة طرابلس وبعـض المـدا  الليبيـة اوخـرى تفـاخر   ،سيل الكثيرةاالتم

إلا أا الايطاليين بطبيعة الحـال لـ  يقصـد  ،مدا العال  بجمالها وحسن تنسيقها ونظامها

بهذه الإصعحا  الجبارة خيرا لليبيين وفائدته  بـل أرادوا تحويـل هـذه الـبعد إيطاليـة 

 وفد عل  الـبعد بعـض أصـحاب الحـرف مـن الإيطـاليينو  ,(32)بحتة وجعلها لائقة به 

فأدخلوا إل  طرابلس صناعا  جديدة كخراطـة المعـادا وصـبها وصـيانة السـيارا  ،

انش  عدد من المصـانع الصـغيرة أو ) الـــور  ( لصـناعة اوحذيـة ودبـغ و،والالا  

وتـد  ،الجلود وصناعة المكرونة وتقطير الكحول وصناعة البيرة والخمـور والصـابوا

أنشأ الإيطاليوا مصنعا كبيرا في مدينة طرابلس لصنع لفائف التبغ ) السجــائر (, كمـا 

أما المعـامع  التجاريـة فكانـت أكثرهـا ,  (33)أنش  مصنع لحفظ سمم التونة في العلب 

ــا،مــع  ــة  إيطالي وكانــت طــرابلس تصــدر إليهــا بعــض المنتجــا  الزراعيــة والحيواني

سـتورد منهـا الفاكهـة والاغذيـة المحفوظـة والسـيارا  و تو  ،وعلب التونـة  ،والسجائر

 الإيطالية،الالا  والمنسوجا  والملبوسا  وتطع اوسا  ومختلف أنواع المصنوعا  
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فقـد أنشـإ إلـ  جانـب ،  وكانت المعامع  المالية كلها بأيدي بنوك ومؤسسا  إيطاليـة

 الإيطاليـةول  تسـمح السـلطا     الإيطالية،بنم روما عدد أخر من البنوك وبيو  المال  

 .(34)وي بنم أجنبي بمباشرة العمل في طرابلس

وانفقـت   إيطاليـاالتـي تامـت بهـا    الإيطاليـةاتضح جلــيا أا السياسة الاستعمارية         

عليها المبالغ الباهظة ليس من أجل ظهورها كدولة تويـة ) عـظــم  ( مقارنـة بالـدول 

نمـا فـي حقيقـة اومـر هـو مشـروع توسـيع إو ،اووروبيـة اوخرى كبريطانيـا وفرنسـا

 ،استيطاني هدفه اجتماعي في هذه الفتـرة وبالتحديـد تبـل أا يكـوا سياسـيا واتتصـاديا

شعور بالحاجة ال  توفير موارد اتتصـادية ولا الوذلم من خعل إعادة توزيع السكاا و

ولو خفـي ف  م كانت ترنو بطر1911باحتعلها العسكري لليبيا عام    إيطالياشم في أا  

علــ   يطاليــاأســر الحكــ  الفاشيســتي لإ, و(الاجتمــاعي والاتتصــادي لهــذين العــاملين ) 

استراتيجية التعامل مع الواتع المجتمعي في طرابلس ولهذا كاا التسلط الفاشـي عـامع 

فـي طـرابلس ممـا كـاا لـه انعكاسـاته علـ  تطـور او ـاع   الإيطاليـةمحددا للسياسـة  

 المجتمع فيها.

 القتصاد الليبي: -ب

فانشـغل   ،الليبية سلبا علـ  الحالـة الاتتصـادية فـي ليبيـا  الإيطاليةانعكست الحرب       

الليبيوا في هذه الحرب عن الإنتاج وعن التطوير وتحسين أساليب إنتـاجه  الصـناعي 

وما صاحب هذه الحرب مـن اعتقـال وتهجيـر وتشـريد   ،ونشاطه  التجاري والزراعي

ــاته  ومصــادرة ورا ــيه   ــب لحيوان ــ  واغتصــاب ونه ــين خــارج بعده ــي لليبي ونف

ومـا , (35)أو شرائها بثمن بخس لا يساوي سمنهـا الحقيقـي فـي ذلـم الوتـت   ،وممتلكاته 

م في حـرب 1936أا تنتهي من حربها مع الطرابلسيوا حت  دخلت عام   إيطالياكاد   

س  ، وجند  الليبيوا للمشاركة في هذه الحروب عل  غير رغبته   ،خارجية مع الحبشة

ويعد النشاط الصـناعي مـن أهـ  , (36)أخذ  تستعد للمشاركة في الحرب العالمية الثانية

اونشــطة التــي كــاا يزاولهــا تطــاع كبيــر مــن الليبيــين, ومعظمهــا مــن النــوع اليــدوي 

ول  تدخل الصناعا  اولية من تبل إلا في نطاق  ي , وشـهد  الصـناعا    ،التقليدي

الليبية تطورا ملحوظا عل  يد الايطاليين مثل صناعة الجلود فأنشـنت فـي ذلـم الوتـت 

ست شركا  متخصصة في صناعة الدباغة, واعتمد  هذه الشركا  في إنتاجها علـ  

كانت جلود أغنام أو أبقار ، وتد الحقت بالمصانع مخازا واسعة  الجلود المحلية ســوا 

بالإ ـافة الـ  صـناعة  ،ام, ومواد الدباغة, وصناعة الذهب والفضةلجلتخزين جلود ال
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ملح الطعام أو اومعـ بصفة عامة حيث اسـتخدمت الالا  الحديثـة فـي انتـاج وجمـع 

استغلوا معحة جوليانا ببنغازي ومعحة تاريونس و تنفوذة وتد ت  حفر القنوا  و  الملح

واستخدام المضخا  اولية لضخ المياه في المعحا  ليـت  تبلـور الملـح   ،لتحريم المياه

فيها, وتمثلت صناعة المواد الخام الرئيسية في النحـاس اوصـفر واوحمـر واوبـيض, 

 إيطاليـاحيـث تـأتي مـن   ،وكاا مصدره مخلفا  العلب التـي كـاا يوردهـا الإيطـاليوا

 ,(37)مباشرة, مما شجع الكثيرين عل  ممارسة مجال هذه الصناعا  بدلا مـن الزراعـة

ولعل من أوجه تطور المجتمع الليبي في هذه الفترة دخول مهن جديدة عل  المجتمع ل  

يكن أبنا  المجتمع الليبي يمتهنونها تبـل ذلـم مثـل مهنـة الحعتـة وميكانيكـا السـيارا  

وصناعة الجلد والحدادة, ولكنها في المقابل تضت عل  مهن كانت سائدة آنـذاك كمهنـة 

الباعة المتجولين بالإ ـافة مهنـة الرعـي التـي هجرهـا الليبيـين وتوجهـوا للعمـل فـي 

والمرافـ  الخاصـة بـالقرى  إيطاليـاوالمصانع الحديثة التي أتامتهـا   الإيطاليةالمشاريع  

وفـ    ،تدم الإيطاليوا لفنة محددة من الليبيين المساعدا  الفنية والماليةو  ,(38)الإيطالية

وأصـبح بإمكـاا الليبيـين التقـدم ،م1937إبريل عـام    3الصادر في    896المرسوم رت   

ــة ــن اورا ــي العام ــ  تطــع أرا ــي م ــاته  للحصــول عل ــام  ،بطلب ــن ع ــدا  م وابت

وأصـبح بإمكـاا بعـض   ،طلبا مـن هـذا النـوع فـي ليبيـا  20تمت تلبية حوالي  ،م1939

ــين الاســتفادة مــن المســاعدا   ــةالليبي ــذور  الإيطالي ــة والب بخصــو  الالا  الزراعي

, ويؤكـد كلوديـو (39)ومراكز تحسين السعلا  الحيوانية وتنمية الابار وإعادة التشـجير

اا الايطاليين تاموا بإتناع الليبيين بالتخلص مـن اسـلوبه  الزراعـي التقليـدي  سيجري

ودمجه  مع النظام الزراعي الجديد الذي تام عليه الاسـتيطاا مـن خـعل تقـدي  بعـض 

للتنميــة  الإيطاليــةالحـوافز الــيه  ومنهـا الســماـ لليبيـين الــذين شـاركوا فــي المشـاريع 

الزراعية بالحصول عل  الارا ي والمساعدا  المالية والمزايا الضريبية, كمـا سـمح 

لبعض العائع  الليبية الالتحاق بالقرى السكنية المصممة عل  النمط الإيطالي وكـذلم 

الاستفادة من الوظائف الجديدة التي ستظهر في القطاع الزراعي النـامي, وممـا لاشـم 

فيه أا الايطاليين أدخلـوا أنماطـا زراعيـة وتقنيـة زراعيـة حديثـة وتـدموا المسـاعدا  

وبهـدف   –، وا ـطر الإيطـاليوا    (40)المالية والخبرة الفنية لتطوير الزراعـة المحليـة

ــة مصــالحه  الاســتعمارية الاســتيطانية  ــن طــرق  –خدم ــة شــبكة واســعة م ــ  اتام ال

ــي  ــة التـ ــرى الزراعيـ ــدا والقـ ــربط المـ ــة لـ ــكة الحديديـ ــة والسـ ــع  البريـ المواصـ

وكاا الهدف اوساسي من إنشا  هذه الشبكة مـن الطـرق هـو تـوفير اومـن ,(41)أتاموها
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والاستقرار للمستوطنا  الزراعية ونقل الإنتاج وتسويقه مـن القـرى الاسـتيطانية الـ  

اوسواق الرئيسية فـي المـدا, وانعكسـت اوسـار الايجابيـة لهـذه الطـرق علـ  السـكاا 

المحليين إذ أصبح بإمكانه  الوصول ال  تلم المناط  بسهولة سوا  لتسوي  منتجـاته  

جتماعيـة بيـنه  وزاد فـي لااومر الذي عمـ  الـروابط ا  ،أو للعمل عل  الاستقرار فيها

للتنميـة  الإيطاليـةوعيه  السياسي, وكاا الليبيوا يقوموا بمهام متعـددة فـي المشـاريع 

مثـل تيـادة ألا  الحـر , وتقلـي  الاشــجار, واستصـعـ اورا ـي الجديـدة, أو العمــل 

وتامـت  ،أو أعمـال تتعلـ  بـالرعي فـي القـرى والمـزارع  ،غفرا  وصبياا إسـطبع  

 .(42)بتقدي  معاشا  له  تزداد بثبا  مع مرور السنين الإيطاليةالسلطا  

وهكذا أسر  اوحوال الاتتصادية في ليبيا علـ  تطـور أو ـاع المجتمـع فانتعـا       

الصناعة والزراعة والتجارة تد أدى ال  توافر المؤسرا  التي لعبت دورها فـي تطـور 

 .أو اع المجتمع والعكــس 

 الحياة الثقافية  ج:

وبنا    إيطاليااعتمد         الموجهة  سياستها  تنفيذ  في  لليبيا  غزوها  منذ  التعلي   عل  

الليبي الاستعمارية  ،المجتمع  غاياتها  تحقي   أجل  من  مقدمتها   ،وذلم  في  تأتي  التي 

سقافيا لليبيين  الكاملة  بالثقافة  ،  الطلينة  عقوله   غزو  خعل  من    الإيطالية وعقائديا 

والتاريخية الثقافية  بها مقابل خلعه  من جذوره   المدرسة هي   ،وإبهاره   ولما كانت 

ونظمتها بشكل يكفل لها تحقي    ،إل  الاهتمام بها  إيطالياالقناة اوول  للتعلي  سارعت  

واعتمد  في ذلم عل  فنة النش  الليبي, باعتبارها الشريحة التي يمكن   ،ما تصبو اليه

الثقافة   تستوعب  أفراد    ،بكل سهولة  الإيطاليةأا  باتي  في  الفنة  هذه  تأسير  ال   إ افة 

ال  أسرته    الإيطالية المجتمع الليبي عن طري  نقل الطفل لكل ما يتعلمه في المدارس  

فيه يعيش  الذى  عام    ،ومحيطه  )،م1919وفي  رت   تانوا  ترتيب 931صدر  بشأا   )

بحيث ،  س  وصل إل  ليبيا المدير المكلف بالإشراف عل  التعلي   ،الإجرا ا  التعليمية

وعندما وصل الحزب الفاشيستي ال  ,(43) يكوا خا عا للحاك  العام الإيطالي في ليبيا

القتال   فأبطل القوانين السابقة واستنناف  ،تام بحل البرلماا،  إيطاليامراكز  الحك  في  

واغل  جميع المدارس   إيطاليالإخضاع جميع البعد لسلطاته بهدف تحويلها لجز  من  

ول  يتركوا أي مدرسة   ،ومدرسة الفنوا والصنائع،   الليبية فيما عدا المدارس الابتدائية

وأوتف المكافأة لمدرسي الكتاتيب فأصبحت حالتها    ،إعدادية أو سانوية لتعلي  أبنا  ليبيا

ومنع الايطاليوا أبنا  الليبيين بعد انتها  تعليمه  بالمدارس الابتدائية التي  ,(44) سينة جدا
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انشأها له  الايطاليوا من أا يلتحقوا بالمدارس الثانوية التي يجري التعلي  فيها باللغة 

الالتحاق  ،  الإيطالية من  الليبيوا  أراد  مراحل لوعندما  في  تعليمه   أبناؤه   يستكمل 

مص مثل  العربية  البعد  في  العالي  هؤلا  ر التعلي   تحويل  الايطاليوا  حاول  وتونس 

يذهبوا  طالما  الاسعمية  الاوتاف  من  أموالا  بإعطائه   بتشجيعه   روما  ال   الابنا  

تانوا رت    الإيطاليةوأصدر  السلطا     ،لتلقي العل  في أية مدرسة بأية مدينة إيطالية

  الإيطالية بشأا المدرسة العليا حيث رأ  السلطا   ، م1935مايو عام    13( في  1365)

بإذلال العنصر المحلي   إيطالياوغالبا ما تامت  ,(45) ذلم خطرا يهدد سياستها ومصالحها

والاخعل بح  الملكية وكبت الحريا  والقضا  عل  عروبة الليبيين بتربية    ،ومقوماته

الجيل الجديد تربية إيطالية  ويكفي استعراض تلم اوناشيد التي كاا يتغن  بها التعميذ  

به   لتقدير ما تامت  التعلي   إيطاليا في مدارسه   التعلي  في هذه ،   في ميداا  وهكذا سار 

وإحعل سقافة غربية   ،الفترة عل  القضا  عل  الشخصية العربية والثقافية والإسعمية

كانت ترجمة وا حة لسياسة المستعمر ومحاولة    و، عن المجتمع الليبي الذي ل  يقبلها

وفي أي عصر ال    ،تحتاج الحياة الفكرية والثقافية في أي مجتمع,و(46) طلينة الليبيوا

منا،  هار تنشيطها وتحريكها وازدها وال  تشجيع من   اوال   الحرية والاستقرار,  من 

وهذه المتطلبا    ،وإل  أفراد مثقفين  ،ومن مؤسسا  المجتمع العلمية والثقافية  ،الدولة

الفكرية الحركة  لتنشيط  الفترة, ،  الضرورية  هذه  في  الليبي  المجتمع  في  مفقودة  كانت 

تائمة الإيطالي  للغزو  الليبية  المقاومة  فيها  كانت  التي  الفترة  في  فالمجتمع   ،ولاسيما 

الليبي في العهد الايطالي والعهد العثماني الذي سبقه كانت تغلب عل  تعليمها الطابع 

ول  يكن في ليبيا في هذين العهدين    ،التقليدي والديني المحدود في مكوناته ومحتوياته

فنيـة أو  سقافية  عريقة ،(47) مؤسسا   صحافة  فيها  تكن  في  ،  ول   إلا  تبدأ  ل   فالصحافة 

جدا محدود  نطاق  عل   العثماني  العهد  بمدينة    ، أواخر  مطبعة  أول  أنشنت  أا  بعد 

م, وكانت أول صحيفة عربية مطبوعة تصدر باللغة العربية هي )  1860طرابلس عام 

الطرابلسية الصحافة  بداية  تعد  التي   ) الغــرب  طرابلس  جرائد   ،صحيفة  أتدم  وهي 

إذ ل  تصدر في العهد العثماني أية صحيفة في أي   ،طرابلس وبالتالي أتدم جريدة بليبيا

التي   مكاا اخر من ولاية طرابلس أو متصرفية برته ,وتعد صحيفة طرابلس الغرب 

وكانت تصدر   ،م أول صحيفة رسمية ناطقة باس  الدولة1866بدأ  في الصدور عام   

والتركية العربية  العهد    ، باللغتين  في  صدر   التي  والمجع   الصحف  من  وكاا 

العتيد الايطالي   الرتيب  اللوا   ،)صحيفة  (    وصحيفة  التي ظهر  في عام الطرابلسي 
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العهد ,  (48) م1925 في  الليبي  المجتمع  في  الفكرية  للحركة  إعاتة  اوكثر  الشي   وكاا 

ل  تكن مهتمة بنشر الثقافة العربية اوصلية, بل ركزوا عل  نشر   إيطالياالإيطالي أا  

منها  الإيطالية  فةالثقا توسع   ، بدلا  التي  الحقة  الثقافة  وتثقيفه   الليبيوا  بتعلي   ولا 

الإسعمية أمته   ومشاكل  مجتمعه   بمشاكل  وتعرفه   الذي   ،مداركه   العال   وتضايا 

وكل ما اهتمت   ،وتاموا بتهميش الترا  الليبي, وتدمير الكتاب والمكتبا    ،يعيشوا فيه

الثقافة    إيطاليابه   تشجيع  الليبية  الإيطاليةهو  الهوية  حساب  سقافتها   ،عل   وإبراز 

وتمثل اودب الليبي ,(49)وحضارتها من خعل إنشا  إذاعة صغيرة في مدينة طرابلـس

الذين كرسوا شعره   بين الحربين العالميتين في الشعر الشعبي وشعرائه  في فترة ما 

لخدمة تضية بعده  فعبروا من خعله عن معاركه  وعن حياته  في المعتقع  وعن  

وهجرته  مشاعر ،  منفاه   ليعبر عن  للمقاومة  كأداة  الشعبي  الشعر  ايضا  واستخدموا 

المقاومة عل   الليبيين  لتحفيز  وكذلم  الاستعمار,  الشعر   ،المقاومة  د  يعبر  وكاا 

اول   عن  وتعبير  الليبية  الهوية  عن  والدفاع  الحرية,  ال   الحنين  عن  ايضا  الشعبي 

والتماسم الوحدة  ال   والدعوة  التاريخية    ،والضي   اوحدا   بتلم  حافع  سجع  فكاا 

، ول  يمنع ذلم من بروز بعض الشعرا    (50) التي مر بها أيام تلم الحقبة الاستعمارية

وأحمد الشارف, وأحمد الفقيه ،  ومنه  أحمد رفي  المهدوي  ،في مجال الشعر الفصيح

القادر  ،حسن عبد  صدتي  وعلي  الهنقاري,  المجتمع  ،(51)وأحمد  تطور  أشكال  ومن 

ذاتيا  ،الليبي الضرورية  الحاجا   وسد  الاجتماعي  التكافل  عملية  هذه   ،ظهور  ومن 

والمحتاجين  للفقرا   والتبرعا   المجتمع,  أفراد  بين  المالية  المساعدا    المظاهر 

للطعب ، والمعنوي  المادي  والتجارية   ،والدع   الزراعية  اوعمال  في   والتعاوا 

مرتبا   ، دفع  عملية  في  جليا  ذلم  في الويعحظ  الطعب  تعلي   يتولوا  الذين  مشايخ 

حيث يت  دفع مرتبا    ،الكتاتيب والتي كانت غالبا تغني عن ارتياد المدارس الحكومية

وذلم تبل أا تقوم ،   المشايخ من تبل الطلبة كعطايا عينية تسد احتياجا  الحياة اليومية

رسميا   إيطاليا أوتافها  ومصادرة  الكتاتيب  هذه  التكافل ،  بإلغا   ظهور  أسباب  ومن 

والبطالة  والفقر  الإيطالي  الاستعمار  المادي   ،الاجتماعي  غط  الدع   ال   والحاجة 

للحفاظ عل  الهوية الثقافية  ،  وتعزيز الروـ الوطنية والتواصل الاجتماعي  ،والمعنوي

 .(52) الليبية

ورغ  بساطة المجتمع الليبـي فانـه كـاا يتمتـع بنـوع مـن الاكتفـا  الـذاتي البـدائي      

أ ف ال  ذلم استفادته من كل ما حولـه مـن مـوارد البينـة الطبيعيـة أو غيـر   ،المنظ 
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لقـد تمكـن الإيطـاليوا مـن كسـر شـوكة   ،الطبيعية في مسألة المأكل والملبس والمسكن

واستطاع الليبيوا أا يتعرفوا في النظــام الجديـد علـ  مفهـوم الدولـة   ،التعصب القبلي

الحديثة كما خبروا العيش تحت سلطة القانوا بذل اوعراف والتقاليد التي كانت سـائدة 

تبل ذلـم ,ويمكن الجـزم أا الليبيـوا تـد انتصـروا فـي معـركته  التـي يمكـن تسـميتها 

معركة )الانتما  التاريخي الثقافي(  د الاستعمار الايطالي الذي رغ  طول فترة بقائه 

ألا أنـه لـ  يـؤسر فـي ،م1943  –م  1911والتي استمر  اسنين وسعسين عاما    ،في البعد 

حيث انحسر هـذا التـأسير   الإيطالية،البعد التأسير الذي يصل إل  استعمال الليبيوا للغة  

وسـبب ذلـم طـول فتـرة المقاومـة واسـتمرار   الإيطاليـة،في استعمال بعـض الكلمـا   

 الحرب في البعد .      

 : الخــاتمـة 

 تقدم توصل البحث إل  مجموعة نتائ  أهمها:  في  و  ما

بنهاية الحرب العالميـة اوولـ  اتخـذ الليبيـوا خطـوة جرينـة بـإععا الجمهوريـة    -1

 إيطاليـاولذلم اتبعـت  ،  والمطالبة بالحك  الذاتي في بعده ،م1918الطرابلسية في عام  

تمثلت في تعذيب وتشريد ومصادرة أمعك كل من يعاديها من   ،سياسة تعسفية اتجاهه 

 الليبيوا .

 فترة خلال ليبيا شهدتها التي  والثقافية  والاقتصادية  السياسيةلعوامل ا استعراض  بعد   -2

 مةن  كانةت   المرحلةة  هذه  أن  يتضح  الإيطالي،  الفاشي  الحزب   وسيطرة  الدولي  الصراع

 لتجةابب   ساحة  ليبيا  شكلت   فقد .  الحديث   البلاد   تاريخ  في  وتأثيرًا  حساسية  المراحل  أكثر

 وإعةادة الهيمنةة فةرض  إلى سعت  التي الفاشية السياسات  لتطبيق وميدانًا الكبرى  القوى

 .الاستعمارية المصالح وفق الليبي المجتمع تشكيل

 إلا الليبةي، الشةعب   على  مورست   التي  والتغريب   الطمس  محاولات   من  الرغم  على  -3

ا  صموداً  أظهر  الليبي  المجتمع  أن  وفةي  والثقافيةة،  الفكريةة  مقاومتة   فةي  تمثةل  ملحوظةً

 خةلال  الليبةي  الاقتصةاد   أن  الدراسةة  بيّنةت   كما.  والإسلامية  العربية  هويت   على  حفاظ 

 عةن  بعيةدة  الحقيقيةة  التنميةة  ظلةت   حةين  فةي  المسةتعمر،  لخدمة  موجّهًا  كان  الحقبة  تلك

 .الليبي المواطن
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